
بعــــد إعلان حالــــة الطــــوارئ.. مــــا مصــــير
الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية؟

, أبريل  | كتبه خالد كريزم

في  مــن مــارس/آذار ، أعلــن رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس، حالــة الطــوارئ في
جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، من أجل مواجهة فيروس كورونا، ومنذ ذلك الحين، اعتقلت
كثر من  فلسطينيًا على خلفية انتمائهم السياسي، واستدعت العشرات أجهزة السلطة الأمنية أ
للمقابلة، ومددت اعتقال آخرين بتهم سياسية، وفق ما قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في

الضفة الغربية لـ”نون بوست”.

وبذلك، استثنت السلطة الاعتقالات السياسية من حالة الطوارئ التي أعلنتها، في وقت ارتفع فيه
إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى  منها  في قطاع غزة والبقية في الضفة الغربية، وفق

. من مارس/آذار  ما قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم في

وأضـافت اللجنـة الـتي لا تفصـح عـن أسـماء العـاملين بتوثيـق تلـك الانتهاكـات خوفًـا مـن أن يطـولهم
الاعتقال، أن “السلطة الفلسطينية داهمت خلال نفس الفترة، عددًا من منازل المواطنين وفتشتها
وروعــت النســاء والأطفــال”، وكمثــال علــى تلــك الانتهاكــات، أوضحــت اللجنــة أن الأجهــزة الأمنيــة
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“أطلقــت النــار في الهــواء خلال اعتقالهــا المــواطن أســعد قباجــة مــن بلــدة دورا قضــاء الخليــل مــؤخرًا،
حيث انتحل أفرادها صفة موظف في وزارة الصحة كي يتمكن من دخول المنزل”.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة اعتقال قرابة  مواطنًا على خلفية سياسية في سجونها، بينهم
كثر من  أعوام، وفق توثيق اللجنة. قرابة  شخصًا معتقلين منذ أ

انتقال كورونا
قــال عضــو المكتــب الســياسي لحركــة “حمــاس”، حســام بدران: “مواصــلة الســلطة اعتقــال عــشرات
المواطنين على خلفية سياسية في سجونها لا يتناسب مع حالة الطوارئ التي يعيشها أبناء شعبنا في
كد بدران في تصريح صحفي في  من مارس/آذار ، أن استمرار مواجهة فيروس كورونا”، وأ

الاعتقالات السياسية “المرفوضة” بشكل مطلق، في ظل مواجهة وباء كورونا مستهجن ومرفوض.

وأردف “وقف الاعتقالات السياسية أصبح أولوية لتضميد هذا الج النازف في خاصرة شعبنا، كما
نحمل السلطة مسؤولية حياتهم والعناية الصحية اللازمة لهم”.

يقبـع غالبيـة المعتقلين حاليـا في سـجن أريحـا المركـزي وسـجن الجنيـد بنـابلس، كمـا أن أجهـزة السـلطة
تحتجز المعتقلين السياسيين في مختلف مراكزها المنتشرة في محافظات الضفة، وفق ما أخبرت لجنة

أهالي المعتقلين “نون بوست”.
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ويعد سجن أريحا الأسوأ صيتًا بين هذه المعتقلات، بحسب شهادات كثيرة وثقتها منظمات حقوق
ير محلية إن هذا الإنسان لمن اعتقلوا فيه سابقًا، فيصفونه بـ”غوانتنامو فلسطين”، حيث تقول تقار
السـجن مكـون مـن خمـس غـرف، كـل غرفـة تعتـبر سـجنًا منفصلاً عن الآخـر، لا نـوافذ فيهـا إلا فتحـة
صغيرة يفتحها السجان من الخا، ليحكم مراقبته للنزلاء في أثناء وجودهم داخل غرفهم، ومغلقة

بصفيح من الحديد المخرم، لا يسمح إلا بدخول القليل من الهواء ولا شيء من الشمس.

سجن أريحا 

كدوا سوءها من حيث الكمية وتقدم الإدارة للمعتقلين ثلاث وجبات طعام يوميًا، إلا أن المعتقلين أ
والنوعيـة، وتقول اللجنـة لــ”نون بوسـت”: “هنـاك تخوفـات لـدى المعتقلين السياسـيين وذويهـم مـن
انتقـال فـيروس كورونـا إليهـم بسـبب ظـروف اعتقـالهم”، مضيفـة: “يعـاني المعتقلـون السياسـيون مـن
الإهمــال الطــبي في ســجون الســلطة، حيــث تمنــع الأجهــزة الأمنيــة تــوفير الــدواء والمســتلزمات الطبيــة
لهم، فقد رفضت تقديم العلاج للمعتقل السياسي أحمد الشبراوي وطالبت عائلته بدفع  أضعاف
الثمن المتعارف عليه للدواء حتى يتم توفيره له، مما اضطره لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام في

محاولة للحصول على أبسط حقوقه”.

كمــا ذكــر معتقلــون آخــرون في شهــاداتهم عــن ظــروف الاعتقــال أن أجهــزة الســلطة تحتجــز المعتقلين
السياســـيين في زنـــازين صـــغيرة لا يتجـــاوز حجمهـــا المتريـــن في مـــتر، ولا يتـــوافر بهـــا متطلبـــات الحيـــاة
الأساســية، كمــا أن الأجهــزة الأمنيــة تصــادر الأغــراض الشخصــية للمعتقلين والأدوات الصــحية مثــل

فرشاة الشعر والصابون والشامبو وغيرها من الأدوات.

وتجعل الأجهزة الأمنية المعتقل السياسي ينام على سرير حديدي دون توفير أي أغطية أو وسائد أو
ــوافر هــذه الأدوات كــان يقتصر فقــط عنــد وجــود ــة، أن “ت ــر بعضهــم، والحــديث للجن فرشــات، وذك
مؤســسات مراقبــة مــن حقــوق الإنســان، حيــث كــانت الأجهــزة تضــع هــذه الأدوات في الزنــازين قبــل



يارتهم”. حضور المؤسسات وتعود لمصادرتها بعد انتهاء ز

وتؤكـد اللجنـة “هذا أمـر يـدعو للقلـق في ظـل الأوضـاع الصـحية الطبيعيـة، فمـا بـالكم في ظـل انتشـار
فــيروس كورونــا، ولذلــك نطــالب الأجهــزة الأمنيــة بــالإفراج العاجــل عــن كــل المعتقلين السياســيين في
سـجونها، ووقـف الاعتقـال السـياسي بشكـل كامـل والعـودة لأحضـان أبنـاء شعبهـا بـدلاً مـن معـاداته،

وإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي”.

وفي ظـــل تواصـــل هـــذه الانتهاكـــات، أصـــدر “محـــامون مـــن أجـــل العدالـــة” بيانًـــا بخصـــوص لجـــان
الطوارئ التي تشكلت إثر تداعيات انتشار كورونا، قالوا فيه: “يتوجب أن تناط كل المسؤوليات لجهات
إنفاذ القانون وعدم تفويضها لأي كان، بقصد عدم المغالاة في تنفيذ أحكام الطوارئ أو الخروج على
حدود القانون وإساءة استخدام واستغلال هذه الحالة وبما يلحق الضرر والأذى بأرواح وممتلكات

المواطنين”.



غير قانونية
ولا تعـــترف الســـلطة الفلســـطينية ولا تقبـــل بوصـــف الاعتقـــالات علـــى أنهـــا سياســـية وترفـــض هـــذا
التوصـــيف بـــالمطلق، خاصـــة أنهـــا اســـتطاعت ســـن قوانين تخـــدم هـــذه الحالـــة مـــن خلال الملاحقـــة

والاعتقال، وفق ما يقول خليل عساف رئيس لجنة الحريات في الضفة الغربية.

ويوضح عساف لـ”نون بوست” أن السلطة تتهرب من توقيف المعتقلين بطرق غير قانونية من خلال
يـق النيابـة وخاصـة مـن خلال قـانون الجرائـم الإلكترونيـة عـدم تقـديمهم للقضـاء، وتـوقيفهم عـن طر
س السمعة الذي رفضته كل المؤسسات القانونية لما فيه من غموض يمكن استغلاله بأسوأ الطرق

كما يحدث حاليا من ملاحقة للناس على حريتهم بالرأي والتعبير تحت بنود ومواد هذا القانون”.

وقــانون مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة الذي أقــره عبــاس عــام ، تســتطيع الســلطة مــن خلالــه
اعتقال أي شخص معارض وإدانته بطريقة “قانونية”، حتى قضى “مقر المقاطعة” في رام الله على

أي شكل من أشكال المعارضة.

يــرًا ســنويًا يرصــد الاعتقــالات السياســية عــام ، إلا أن لجنــة ولم تصــدر المؤســسات الحقوقيــة تقر
كثر من  آلاف انتهاك للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية خلال أهالي المعتقلين السياسيين، سجلت أ
كثر من  احتجاز، إضافة عام ، منها  اعتقالاً سياسيًا و استدعاءً للتحقيق وأ

إلى مداهمات المنازل وقمع الحريات وقطع رواتب موظفين.

كـثر يـر حـديث لها: “السـلطة الفلسـطينية اعترفت باحتجـاز أ وقـالت “هيـومن رايتـس ووتـش” في تقر
.” إلى مارس/آذار  شخص بسبب التعبير السلمي من يناير/كانون الثاني  من
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ويقول عساف: “الملاحقات لا يمكن أن تتوقف ما دام هناك انقسام قائم لأن هدفها واضح وهو
منع وإقصاء وتغييب الصوت الآخر عن عيون وسمع الآخرين لكي لا يكون له أي تأثير لا سلطوي أو

انتخابي مستقبلاً وإظهاره بمظهر الضعيف أو الشرير وهنا تكمن الخطورة”.

ونشرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، في مارس/آذار ، قائمة بأبرز المسجونين القدامى في
سجون السلطة، ويعود أقدمهم إلى العام ، وهو تاريخ بداية الانقسام الفلسطيني الداخلي

بين حركتي فتح وحماس.



كد النائب في المجلس التشريعي فتحي القرعاوي، أن استمرار الاعتقالات السياسية من أجهزة أمن وأ
الســلطة بالضفــة الغربيــة، والإصرار عليهــا رغــم حالــة الطــوارئ المعلنــة لمواجهــة فــيروس كورونــا هو أمــر
خطير ومستغرب ومعيب، وقال في تصريح له في مارس/آذار : “ليس من المعقول ولا المقبول
أن تسـتمر الاعتقـالات السياسـية في الضفـة الغربيـة، في الـوقت الـذي ينشغـل فيـه العـالم بوبـاء كورونـا،

وما يعانيه شعبنا في ظل هذا الوضع الاستثنائي”.

وأضـاف “إننـا وفي ظـل هـذا الوبـاء الخطـير الـذي يهـدد الإنسانيـة كلهـا، نطـالب السـلطة الفلسـطينية
وأجهزتهــا الأمنيــة بوقــف كل أشكــال الملاحقــة والاعتقــال والتضييــق علــى أبنــاء الشعــب الفلســطيني،

الذي يلاقي الأمرين من الاحتلال ومن انتشار فيروس كورونا”.

ير لها يرصد ويعمق تلك المخاوف، استمرار التعذيب في السجون، حيث قالت هيومن رايتس في تقر
ــح ي ــوبر/تشرين الأول  – ســبتمبر/أيلول ، إن عــشرات الإفــادات والتصار كت الفــترة مــن أ
المشفوعة بالقسم الذي يقدمه المدعون أو ذووهم، أظهرت أن أجهزة الأمن تستخدم عدة وسائل
للتعذيب أبرزها: الشـبح والعزل الانفرادي والضرب بالعصي والركل على أنحاء الجسم، وغيرها من

الاعتداءات اللفظية والجسدية. 

وعما إذا كان هناك تواصل بين لجنة الحريات التي أفرزتها لقاءات المصالحة الفلسطينية والسلطة
بشـأن المعتقلين، يقـول خليـل عسـاف لــ”نون بوسـت”: “نحـن نتواصـل مـع الأجهـزة الأمنيـة مـع كـل
كــثر ســهولة في حــال لم يتــم تقــديم المعتقــل للنيابــة أو حالــة تصــلنا ونفعــل مــا نســتطيع ويكــون عملنــا أ

القضاء، أي عندما يكون الاعتقال على ذمة المحافظ”.

يـة، وهـذا العمـل بالقـانون “مـا يجـري اعتقـالات غـير قانونيـة، بـل اعتـداءات علـى الكرامـة وحجـز للحر
الفلسـطيني مجـرمّ ويحاسـب ويلاحـق ويعـزل مـن وظيفتـه كـل مـن يقـوم بـه ويعـوض المعتقـل ماديًـا

وجزائيًا ولا يسقط هذا الاعتداء بالتقادم”، يؤكد رئيس لجنة الحريات.
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